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بسم االله الرحمن الرحيم
          ظلَّ التعاونُ الأمنيُّ مصــطلحاً غامضـــاً مِن حيثُ حقيقةُ ما يجرِي     

بينَ الأجهزةِ الأمنيَّةِ الفلســطينيةِ ونُظرائهِم في دولةِ الاحتلالِ، لكنَّ الذِي 
ه مهـماَ كانتْ حقيـقـةُ ذلكَ التعــاونِ أو التنســيقِ - كـما يحلُـو  نجزمُ بهِ أنَّ
، ولا نعتقدُ  وه - فإنَّه ليسَ فيِ صالحِ الشّعبِ الفلسـطينيِّ للصهاينةِ أن يُسَمُّ
أنَّ أحـدَ الأجهـزةِ الفلسـطينيةِ لو رغبَ فيِ معرفةِ ملفٍّ أمنيٍّ لأحدِ جنـودِ 
الاحتلالِ، أو المستوطنينَ، أنْ يكونَ قادراً علىَ الحصولِ عليهِ باسمِ التنسيقِ 
، بينـماَ كانتْ ملفّاتُ المُجاهدينَ - ولا زالتْ - تصـــلُ إلىَ أعدائنِـَا  الأمنيِّ
اتِ إلى قدرةِ العدوِّ علىَ  ى فيِ مئاتِ المرَّ ةٍ، وهـو مـا أدَّ الصـهاينةِ بكلِّ أريحيَّـ
ى ذلكَ إلى إفشـــالِ  اصطيادِ المُجاهدينَ والقــادةِ اغتيالاً واعتقالاً، كما أدَّ

. ةِ والاستشهاديةِ ضدَّ العدوِّ عشراتِ العملياتِ العسكريَّ
          لذلكَ كانَ مِن الواجِبِ إلِقاءُ الضوءِ على هذا الموضوعِ الخطيرِ الذِي 
اسـتطـاعَ معـهُ العدو الحصـــولَ على ما يريدُ من معلوماتٍ بســــهولةٍ، 
مْ يكونُ أقـدرَ على تحقيقِ رغبـةِ  وبتنافسٍ عجيبٍ بينَ الأجهـزةِ الأمنيةِ؛ أيهُّ
عَ بعضـهمْ  الصـهاينةِ بالســرعةِ القُصْوَى، وباستقصـاءٍ كبيرٍ، وربَّما تطوَّ

للإدلاءِ ببعضِ أسرارِنَا دونَ أنْ يُطلبَ منهمْ ذلكَ، والوصفُ يطولُ.
          وقد كشفَتْ هذه الدراسةُ عن حقيقةِ التنسيق الأمني، كما جلَّتْ الحكمَ 
الشـــرعيَّ فيه، وفيمَن يـمارسونَهُ، في ضوء الأدلَّةِ الشـــرعيَّةِ الصــحيحَة، 
فجـزى االله شيخنا الدكتور يونـس الأسـطل خيرَ الجزاءِ، وجعلَ هذا العملَ 

رابطة علماء فلسطين - فرع خان يونسفيِ صحائفِ أعمالهِ يومَ القيامَةِ.
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 بسم االله الرحمن الرحيم
          الحمدُ الله الذي لا يحُمد على مكروهٍ سـواه، وأشـهدُ ألاَّ إله إلا االله، 
وحدَه لا شريكَ له، ما كان ليَِذَر المؤمنين على ما أنتم عليه حتَّــــى يَميزَ 
الخبيثَ مِن الطيبِ، وأشهد أنَّ سيدنا محمداً صـلى االله عليه وسـلّم عبده 
ورسوله، كادتْ نفسُه تذهبُ على قـومـه حسـراتٍ؛ لولا أن قال له ربُّه 
 ،( ) (الشعراء:  خِعٌ نَفْسَكَ ألاَّ يَكُوْنُوْا مُؤْمِنينَِْ 3تبارك وتعالى: (لَعَلَّكَ بَاْ
وقد كانَ عزيــزاً عليــه ما عَنتُِّـم، حريصـــاً عليكم، وهـو بالمؤمنـين 

ا بخصـوصِ الخصـومِ؛ فإنْ تَوَلَّوْا فقل: حسـبيَِ االلهُ،      رؤوفٌ رحيمٌ، وأمَّ
لا إلهَ إلا هو، عليه توكلتُ، وهو ربُّ العرشِ العظيم.

أمـا بـعــد:
، وخلفيَّته  ثتُ فيها عن حقيقةِ التنسيق الأمنيِّ          فهذه رسالةٌ موجزةٌ تحدَّ
التاريخيــةِ، وآثــاره الكارثيـةِ على القضـيَّةِ الفلســطينيَّة، ثمَّ بَيَّنتُْ حكمهُ 

َ مِنْ أدلَّتهِ، وذلك فيِ خمسةِ محاور على النحو التالي. ، وما تيسرَّ الشرعيَّ
أولاً: خلفيةٌ تاريخيةٌ:

          قبلَ أوســلو كان (ياسر عرفات) قـد بعـث برســالةٍ إلى رئيـس 
د بموجبها بملاحقة    الوزراء في الكيان الصــهيوني (إسحق رابين) تعهَّ

ما أسـماه الإرهاب والإرهابيين، من بعد أن نَعَتَ ميثاقَ منظمة التحرير 
بأنه منتهـي الصـلاحية، وقـد عفـا عليه الزمن، أو (كادوك) كما نطقها 

باللغة الفرنسية تلقيناً.
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تْ بإيجازٍ على إقامة تنســـيقٍ أمنيٍّ            ثم جاءت اتفاقية أوسلو، ونَصَّ
بــين الفلسطينيين والاحتــلال، دون الدخــول في التفاصيلِ، غير أنها 
تضمنت أنَّ الأمن في جميع الأراضي المحتلة مسؤولية الكيان الصهيوني، 
أيْ أنَّ من حــقِّ الاحتــلال أن يصلَ إلى أيِّ بيـتٍ متـى شــاء، فضـلاً 

. عن التفرد بالدفاعِ الخارجيِّ
لطة في كفاءتها لــتحقــيق أمنهِ من            وقد راح الاحـتلال يخـتبرُ السُّ
خلال إدخالها إلى غـزة وأريحـا أولاً، وأنَّ توســيع رقعــة الحكم الذاتي 
لطة على توفير الأمن للاحتلال؛ أيْ أنَّ السـلطة  مرهونٌ بمدى قدرة السُّ
فةٌ بمنـع مقاومـة الشــعب الفلســطيني للاحتـلال، وقد أضافتْ  مكلَّ
لطة للعملاء والجواسيس  م حَظْرَ مُلاحقة السُّ 1995(اتفاقية طابا) عام 
والخـونة، وعـدمَ الإضـرار بمصالحهم الوظيفيـة وغـيرها، والعجيبُ 
أن السـلطـة لم تكتفِ بعـدم المُلاحقـة؛ بل راحـت تدمجهم في الأجهـزة 
الأمنيَّة التي كانت أشــبه ما يكون بديـار ثمـودَ، وقد قال العليمُ الخبيرُ 
فـيهم: (وَكَانَ فيِ المَْدِينَةِ تسِْعَةُ رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فيِ الأْرَْضِ وَلاَ يُصْلحُِونَ) 
)، وكـان ممــا نصـح به سيدنا صالح عليه الســلام قومه:  48(النمل: 

(وَلاَ تُطـِــيعُـوا أَمْـــرَ المسُْْـرِفـِـينَ * الَّـذِيــنَ يُفْـسِــدُونَ فيِ الأْرَْضِ      
.(  ، 152وَلاَ يُصْلحُِونَ) (الشعراء:  151

          وقد تبينَّ أنهم لا يحُبُِّون الناصحين؛ بل تقاسموا باالله لَنبَُيِّتَنَّهُ وأهله، 
؛ فســادٌ  ثم لنقولَنَّ لوَِلِيِّهِ ما شهدنا مهلكَِ أهلهِِ، وهكذا التنسـيق الأمنيُّ
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محضٌ لا صلاح فيه أبداً، وأيُّ صلاحٍ في حَبْكِ المؤامرات بياتاً للاغتيال، 
أو الاعتقال للمجاهدين الأبطال، أو لترويع العيال والرجال، وحسبنا 

االله الكبير المتعال؟!.
ثانياً: جوهر الاتفاق:

يمكن رصد بنود الاتفاق في سِتِّ نقاطٍ على النحو التالي:
1. على الرغم من أن ذلك الاتفـاق المشـؤوم قد ذكر أنَّ جهـاز الشــرطة 
م، وأنَّ التنســيق  حُ به في الأرض المحتلة عام  1967هو الوحيدُ المصرَّ
الأمنيَّ يجري عبر لجنةٍ فلسـطينيةٍ إسرائيليةٍ مشــتركةٍ، إلا أننا فوجئنا 
بقريبٍ من تسعـة أجهـزة زيــادةً على الشــرطة بفروعها، ومنها أمنُ 
، وأمنُ المؤسسات، وجهاز  ، والأمنُ الوطنيُّ الرئاسة، والأمنُ الوقائيُّ
المخـابرات، والاسـتخبارات، والبحـريـة، وغيرها، وأنهـا تتبــارى 
في اعتقــال النــاس، وأن كثــيراً من البشـر -وخـاصة أبنـاء الحركة 
الإسلامية- ما يكاد يخرج من الاعتقال عند جهازٍ حتى يلتقطه الجهازُ 
الآخر ظُلماً وعُتُوّاً، حتى صـار المئات منهم ذوي أمراضٍ مزمنةٍ، زيادةً 

على العشرات الذين قَضَوْا نَحْبَهم تحت التعذيبِ الرهيبِ.
لطة الفلسـطينيَّة وفقَ المعايير الصــهيونية، وتحت سمعِ  . تسـليحُ السُّ 2
ها، وقـد تنافستْ أجهـزة السـلطـة  ة وبَصرَِ الأجهزة الأمنيَّة اليهوديَّ
ـم يكـون أشـــدَّ وطـأةً  في التقـرب إلى نظرائهـا عنـد الاحتلال؛ أيهُّ
علــى الشــعب الفلســطيني بالاضـطـهاد والاعتـقـال، وانتـزاع 
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الاعترافات، ولم يكونوا يسمحون للمختطَفِين أن يقرؤوا اعترافاتهِم 
قبـل التوقيـع عليهـا - كما هي تجربتـي الشخصـية مع المخابرات - 
وفي أحسن الأحوال تقرأ التقارير على مسمع المعتقل وهو معصوب 

العينين مكتوفُ اليدين - كما حدث معي في الاستخبارات -.
لطة،  3. ربط رواتب الأجهزة الأمنيةِ بمدى رضا الاحتلال عن أداء السُّ
ينَ في الملاحقة والقمع للشـــعب الذي كان تحت  حتى يظلوا مُسْتَفَزِّ
احتلالٍ واحـدٍ، فوجـد نفسه يُمْتَطَى من البغـالِ والحمـيرِ، إضـافـة 
لطة مجـردَ  إلى إخـوان القـردة والخنازير، وبذلك يكون مشـروعُ السُّ
ؤْجِرَ فيها شطرُ الشـعب الفلسـطيني لخدمةِ الأمن  مقاولةٍ أمنيَّةٍ، اسْتُ
م لمنكُم، وما هم  الصــهيوني بقمعِ الشــطرِ الآخرِ، ويحلفونَ بااللهِ إنهَّ

منكُم، ويقولونَ على االله الكذبَ وهم يعلمون.
قة؛ لكي ينشغل  ، وما نعتـوه بالفوضى الخَـلاَّ 4. تَمَّ إذكاءُ الفلتان الأمنيُّ
الشعبُ الفلسـطينيُّ عن التفكير في مقـاومـة الاحتلال، بالاحتراسِ 
، وقد كان مليشـياتُ الأجهزة، وزعرانُ العائلاتِ،  لأمنهِ الشـخصيِّ
ذِينَ، يتجولون في الطـرقـات والأسـواق وأيديهم  وحراسـاتُ المُتَنَفِّ
؛ ليحصــد  ناد، ولأتفه الأسباب ينطلق الرصاصُ عشــوائياً على الزِّ
لِّفَ عدداً من المعاقين؛ فضــلاً عن المواكب، والجنائز،  الأرواحَ، ويخَُ
ات من الرصاص الذي يطير  خَّ والمناسبات التي يطلق فيها مئات الزَّ

جِيَّة. في الهواء، ثم ينزل على رؤوس الناس، وبعُِنْجُهِيَّةٍ وهمََ
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لطة بواجباتها  5. تَمَّ الاتفاق على إسنادِ الإشرافِ علـى مـدَى التزام السُّ
الأمنيـة إلى ضـبَُّاطِ أمـنٍ أمريـكان؛ فضـــلاً عن كونهـم القائمـين 
على تدريب عناصرِ الأجهزة الأمنيَّةِ، وتوجيههم وقيادتهم بالطريقة 
؛ خدمـةً للاحتـلال والمســتوطنين،  التي تحقِّـق أقصــى ضبطٍ أمنيٍّ

على حساب المقهورين المستضعفين.
. وقد قامت أمريكا بتشــييد الحصــونِ والقلاعِ للأجهزة الأمنية، وفق  6
المواصفات التي تضـمن قيام الأجهزة الفلســطينيَّة بالمهام الأمنيَّة على 
أفضــلِ صورةٍ، وبحيث يســتطيع الاحتلال الهيمنة عليها في اللحظة 
 ( المناسبة؛ إذا تطلَّب الأمر ذلكَ، وما صورة اختطـافِ سـجناء (أريحـا
2006مفي عـام  عنكم ببعيدٍ، فما زالـت صــورةُ خروجهم بالمـلابسِ 
لاتِ الشـعـب الفلسطيني،  الداخليَّةِ، وهـم أشـباه عـراةٍ ماثلـةً في مخُيَِّـ
كما أن هناكَ صوراً مِن تسـليم المطلوبين للاحتلال عبر التظاهر بنقلهم 
من سجنٍ لآخـرَ، مع المفاجأةِ باعتراض جيش الاحتلال لهـم في أثنـاء 
الطريق، واختطافهم، وهي ليست أكثر من مسرحيةٍ هزليَّةٍ؛ لتسليمهم 

بحِْ والتعذيب، كما في خلية (صوريف)، أو مجاهدي (بيتونيا). للشَّ
ثالثاً: من وجوه التنسيق الأمني:

          إن للتنســيق الأمنـي وجوهـاً عديـدةً، منهـا المكشــوفُ وغـيرُ 
المكشوفِ، ويمكن رصد البادي منها في خمس نقاطٍ، كما يلي:

. الدوريات المشتركة، وهي أن تسير دوريةٌ فلسطينيةٌ بسلاحٍ متواضعٍ  1
ةٍ صهيونيةٍ، داخـل المـدن، وعلى الطرقات  بصـحبة دوريـةٍ عسـكريَّ
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الخارجية؛ لإرهاب الناس، وضمان الأمن للصـهاينة، أشبه ما يكون 
بسـحرة بني إسرائيل وأسيادهم الفراعنة، فقد سحروا أعين الناس، 

واسترهبوهم، وجاؤوا بسِِحرٍ عظيم.
. ملاحـقـةُ شـبـاب المقــاومـة، واعتقـالهُـم، ومصـادرةُ أسلحتهم،  2
وبالأخـص المقــاومــة الإسـلاميـة للقســام، وسـرايـا القـدس؛ 
بة التي تصطاد  بَةِ، أي المُعَلَّمة المُدَرَّ أشـبه ما يكون بكلاب الصيد المكلَّ

لصاحبها، ولا تأكل منها، إلا إذا رُمِيَ لها بعضُ العظام.
ـهـم بالسـجون،  . اختطافُ الشـباب بمجـرد الاشـتباه فيهـم، وزجُّ 3
وتعذيبهم بجنـونٍ؛ لانتزاع اعـترافٍ بأنهـم كانـوا ينـوون مقـاومـة 
رون، ثم يمكثون الشهور أو السـنين مسـجونـين،  الاحتلال أو يُفَكِّ
موا للمحاكمة، ولعلهم يدفعـون الفـديـة  أو مَنسِْيِّـين، دون أن يُقَـدَّ
والرشـاوى ثمنـاً لحريتهم؛ فـإنَّ أفـراد الأجهـزة يركعون للدولار، 

ويسجدون للدينار، ويُسَبِّحون بحمد الشيقل.
بُ، وتلصق به تهمـة            هذا وقد كان بعـض الأثريـاء يعتقـلُ ويعـذَّ
العمالـة والارتبـاط بالاحتـلال؛ حتـى يفتديَ منهم بالقناطير المقنطـرة 
ضتُ شخصـياً لشــيءٍ من المســاومة في جهاز  من الأمـوال، وقـد تَعَرَّ
المخابرات يوم كنت عميداً لكلية الشريعة، ظناً منهم أن لي رصيداً كبيراً 
في البنوك، وكنت حينها مستشاراً شرعياً للبنك الإسلامي الفلسطيني، 

وا بما لم ينالوا، والفضل الله وحده. وهمَُّ
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4. تفكيكُ التنظيمات التي تتبنَّى فـكـرَ المقـاومـة، وهـدم بنِيَْتها التحتية 
من المؤسـسـات الخِـدْمِيَّـة؛ كالجمعيات الخـيريـة، ولجـان الزكـاة، 
وغيرها؛ كالحال اليوم في الضـفة الغربية؛ فإن الحركة الإسلاميَّة فيها 
مسـتباحةُ الحرمات، وإن الكتلة الإسلامية، وأعضـاءُ مجالس الطلبة 

فيها مطارَدون أشبهَ ما يكون بسياسة (جَزِّ العشب).
5. نشــــر المخـبرين و(المناديب) بـين النــاس؛ لدرجـة أن الواحــد 
بـين، فهو يَشُكُّ في كـثيرٍ ممن يحـتكُّ  بـات غيرَ مطمئنٍ إلى أقاربه المُقَرَّ
بهم،  حتى شـاع بين الناس مقولة: (إن الحيطان والجدران لها آذان)، 
وهذا ليس مبالغةً، فلقد وجدنا في مقـرِّ المجلـس التشـريعي عندمـا 
تٍ  م قريبـاً من خمســةٍ وثـلاثـين جـهـازَ تَنَصُّ مْناه في عام  2006تَسَلَّ

مزروعةً في المكاتب، وأباريز الكهرباء، وغيرها من الزوايا.
رابعاً: التنسيق الأمني حقائق وأرقام:

          من المعلـوم أنـه بعـد اغتيـال (عرفات)، وتنصـيب (محمود عباس) 
رئيساً للسلطة، ولحركة فتح، ولمنظمة التحرير؛ قد ازدادتْ وتيرة التنسـيق 
الأمنــي، وخـاصـةً بعـد فـوز حـركـة حمـاس بالانتخابات التشـريعيـة، 
ثم اضطرارنا إلى إفشـال الانقلاب على الحكومةِ الحـاديـةَ عشـرةَ بما عُرِفَ 
يومها بالحسم العسـكري، وهو لا يعدو أن يكون خطوةً اضطراريةً؛ حتى 
لا يكون مصـيرنا كمصـير الإخـوان الآن؛ بعـد انقـلاب (السيسـي) على 

(مرسي) في مصر، أو انقلاب (حفتر) على أحفاد زيدٍ وجعفر في ليبيا.
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سٌ)،            ولطـالمـا نعـتَ (محمود عباس) التنسيق الأمنـي بأنـه (مقدَّ
وأنه في مصــلحة الشــعب الفلســطيني، وأن رفضــه مزايدةٌ سياسيةٌ 
رخيصــةٌ، مع اعتقـادي بأن كلامَه وسقطاتهِِ المســـتمرة هي المزايــدة 
الرخيصـــة بعينها، وإلاَّ كيف نفهم زعمه بأن كلَّ رصاصةٍ توجه ضد 

هَةٌ ضد الفلسطينيين أيضاً؟!. إسرائيل هي موجَّ
لطة والاحتلال؛            إذاً فالتنســيق الأمني هو شراكةٌ حقيقيةٌ بين السُّ
حتى قال أحد ضباط شرطة دايتون، ويسمى نفسه (أبا الفتح) لضـباطٍ 
صـهاينـةٍ: (لقـد أصـبح لنا عـدوٌّ مشـترك، هو حمـاس، ونحن نتحرك 
رنا شَنَّ الحرب عليها؛  ها، رغم أننا في شهر رمضــان، ولقد قَرَّ الآن ضِدَّ
لأن من يريد قتلك عليك أن تبادر بقتله)، فردَّ أحد الصـهاينة بأنه سعيدٌ 

لسماع هذا الكلام.
          ولمـاذا لا يكـون ســعيداً وقـد تمكَّن من إخراجنـا من أبنائنـا، بعـد 
أن أخرجنا من ديارنا، وأمارة ذلك أن عقوق الأبناء قد بلغ حَدَّ اســتباحة 
الدماء للأبرياء بتِهَُمٍ موهومة، مع أنَّ عقيدتنا أن بوصلة المقاومة متجهةٌ إلى 
نحور الاحتلال، ولن نَتدََنَّسَ برِِجْسِ الفتنة الداخلية، فإننا نخاف االله رب 

العالمين، ونريد أن تبوء السلطة بإثِْمِنا وإثمها، وذلك جزاء الظالمين؟!!.
م  بةٍ مؤرخـةٍ بتـاريخ  2009/6/9          وقـد عُـثــر على وثيقــةٍ مُهَرَّ
م،  م إلى أيار  2009تغطي التعاون الأمنـي في الفـترة من شــباط  2008
) عنصرٍ  3700وتتحدث عن نجاحات السلطـة، وتقول: تـمَّ اعتقال (
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) شخصٍ للمساءلة  4700من منتسبي الجماعات المسلحة، واستدعاء (
حول مخالفاتٍ مختلفةٍ، بما في ذلك الانتســاب إلى مجموعاتٍ مســلحةٍ، 
) قطعة سلاحٍ، والاستيلاء على  1100وكذلك مصــادرة ما يزيد على (
ما يزيد عن (مليونين وخمسمائة ألف شيكلٍ) تابعةٍ لمجموعاتٍ مسلحةٍ، 

ومصادرة العديد من المواد التي تحرض على العنف.
اـم الجرائم في أكثر            وإذا كان ذلك فيما ينيف عن سنةٍ بقليلٍ، فما هي أرق
من عشرين سنة عجافٍ، ولربما لو اطلعتَ عليها لشََابَ من هَوْلها الوِلدْان، 

وحسبنا أن االله يبعثهم جميعاً، فَينُبَِّئهُُم بما عملوا، أحصاه االله ونسوه؟!!.
          وفي نفـس الوثيقـة نُقـل عن (صائب عريقات) تصــريحُه بأننــا 
قَتَلْنـا شـــعبنــا من أجــل حفــظ النظــام، ونحـن نراقـب الزكـاة، 

والخُطب في المسجد، ونجتهد في القيام بما علينا.
          وقد امتدح (دايتون) جمـاعـةَ المخابـــراتِ، لكنه انتقدهم بأنهـم 

بُونَ بعض المشاكل للمانحين الدوليين؛ لأنهم يعذبون الناس. يُسَبِّ
لِ مــرةٍ منــذ مـا يزيــد            كما امتـدح مسـؤول في الشــاباك أنه لأوَّ
على العشرين عاماً تصبح قائمة المطلوبين في الضفة خاليةً، وأن التعاون 
) عمليةً مشـتركةً  2986الأمني بلغ ذروته؛ حيث قامت السلطة بعدد (
) عملية  م مقارنة بعـدد ( 1297مع الاحتلال في الضـفة في عـام  2010
لَ التعـاون الأمنـي  ، وهكذا فـقـد تحـوَّ م وبزيـادة  129%ســنة  2009
والعسكري إلى قصـةِ حُـبٍّ كُـبرى، كما يقول (مزراحي) قائـد المنطقة 

ى يؤفكون!!. الوسطى سابقاً، والعياذ باالله، قاتلهم االله أَنَّ
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خامساً: الحكم الشرعي للتنسيق الأمني:
          إنَّ المدخـلَ للتأصـيل الشــرعيِّ لـذاك التنســيق الأمنـي الـذي 
سـبق ذِكْرُ طـرفٍ مخُْـزٍ منـه، ومـا تخفـي صـدورهم ووثـائقهم أكـبر، 

هو قضية الولاء والبراء.
(أ) أما الولاء فإنه من المعلوم أنَّ االله جل جلاله قد نهانا عن اتخاذ الــيهود 
والنصــارى أولياء، وذكر أن بعضــهم أولياء بعض، وجزم بأنه مَنْ 
م مـنكم فإنه مـنهم، وأنه لا يهدي القوم الظالمـين، ثم عقب على  يتولهَّ
ذلك بأنك ترى الذين في قلوبهم مرضٌ ونفاقٌ يُسـارعون في ولائهم 
زاعمين الاحتياط؛ بأنه قد تكون لهم الدائرة والغلبة في يومٍ من الأيام، 
وهم يخَْشَوْنَ عاقبتها، فيحتاطون بالولاء للأعداء؛ لتكون بمـثابة يَدٍ 
عندهـم، يَــرحمون بها مــرضى القلوب من المنافقين، وذلك في قوله 
َا الَّذِينَ آمَنـُـواْ لاَ تَتَّخِـذُواْ اليَْهُــودَ وَالنَّصَارَى أَوْليَِـاء  تعـالى: (يَا أَيهُّ
هُ مِنهُْمْ إنَِّ االلهَّ لاَ يهَْدِي  ــــنكُمْ فَإنَِّ م مِّ بَعْضُهُمْ أَوْليِاَء بَعْضٍ وَمَن يَتَوَلهَُّ
ـرَضٌ يُسَارِعُونَ فـِــيهِمْ  ى الَّذِينَ فيِ قُلُوبهِمِ مَّ الْقَـوْمَ الظَّـالمينَِِ * فَـترََ
نْ  يَقُولُونَ نَخْشَـى أَن تُصِيبَناَ دَآئرَِةٌ فَعَسَـى االلهُّ أَن يَأْتيَِ باِلْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِّ
.(  ، واْ فيِ أَنْفُسِهِمْ نَادمِِينَ) (المائدة:  52عِندِهِ فَيُصْبحُِواْ عَلىَ مَا أَسرَُّ 51

          إنَّ الولاءَ للأعداء يــبدأُ بالمــيلِ القلـــبيِّ تجاهَهم، والحُبِّ لهـم، 
ى في درجـات الـولاء حتـى يصــل إلى ذروة سـنامه بالنصـــرة  ويـترقَّ
العسكرية، بالرجال والمال، وهذا هو جوهر التنسيق الأمني بين السلطة 
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والاحتلال، فإنه لولا تعاون السـلطة معه لما تَمَّ إحباط مئات العمليات 
العسـكرية والاستشـهادية ضـد الصـهاينة الغزاة المغتصــبين الأرضَ 
سات، ولـولا حمـايـة الاحتلال  سات، المنتهكين العِـرْض والمقدَّ والمؤسَّ

لطة لأكلها الناس بأنيابهم اليابسات. للسُّ
          ومما يشـهد بانحياز المنافقين لليهود بالكلية؛ بحكم الأخوة بينهم 
خْوَانهِِمُ الَّذِينَ  في الكفر، قولُ االله تعالى: (أَلمَْ تَر إلىَِ الَّذِينَ نَافَقُوا يَقُولُونَ لإِِ
خْرُجَنَّ مَعَكُمْ وَلاَ نُطـِيعُ فـِـيكُمْ  ئنِْ أُخْرِجْتُمْ لَنَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكتَِابِ لَ

كُمْ..) (الحشر: 11). نَّ صرَُ أَحَدًا أَبَدًا وَإنِْ قُوتلِْتُمْ لَننَْ
          ذلك أنَّ سـبب نزولها أن بنـي النضـير قد تهيؤوا للجلاء بعد قرارِ 
وا بما لم ينالوا، فقد عزموا  هم من المدينة، حين نقضـوا عهدهم، وهمَُّ طردِ
على قتل رسول االلهِ صلىَّ االله عليه وسلم، فإذا برأس النفاق يطلب إليهم 
أن يتحصّـَنوا ويرفضـوا الرحيـلَ، وأنـه سيدخل إلى حصونهم بألفـين 
من رجاله؛ للدفاع عنهم، والقتال معهم، وحتى لو ارتحلـوا - جـدلاً - 
فإنهـم سيخرجون معـهـم، فالمصـيرُ واحـدٌ، لكن المنافقين قـد أخلفوا 
اليهود ما وعدوهم، واالله يشهد إنهم لكاذبون، غير أن منافقينا قد أَعْطَوُا 
اليهود أكثر مما كانوا يحَْلُمُونَ به، وهو المعـبرَّ عنه بالمسـارعة في ولائهـم 
ى الَّذِينَ فيِ قُلُوبهِمِْ مَرَضٌ يُسَارِعُونَ فـِـــيهِمْ يَقُولُونَ  في آية المائدة: (فَترََ
تيَِ باِلْفَتْـحِ أَوْ أَمْـرٍ مِنْ عِنْدِهِ  نَخْشَــى أَنْ تُصِـيبَناَ دَائِرَةٌ فَعَسَـــى االلهَُّ أَنْ يَأْ

وا فيِ أَنْفُسِهِمْ نَادِمِينَ) (المائد: 52). فَيُصْبحُِوا عَلىَ مَا أَسرَُّ
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          إن هذا التعاون لـن يفلـح في تحقيق الأمـن للصهاينة إلا قليلاً؛ فإنَّ 
الحلـول الأمنيـة فاشلةٌ؛ لأنهـا تغـري العـداوة والبغضـــاء في النفوس، 
ـرُ في الثـأر والقصــاص، ولـن تُعْوِزَهـا الحيلـة، ولو  وتجعلها تبيتُ تفكِّ
ينٍ، أو بلطةٍ، أو برَِشِّ الأحماض الحارقة على عـيون الجـنود وإخوان  بسِِكِّ
هْسُ بالسيارات، أو الاقتحام بالجرافات، عنكم ببعيد!!. القرود، وما الدَّ

زُنَهُ            هذا؛ وقد نهى االله عز وجل رسوله عليه الصلاة والسـلام أن يحَْ
َا  اندفاع المنافقين تجـاه اليهـود بالنصـرة والتأييد؛ فقـال في المائدة: (يَا أَيهُّ
زُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُــونَ فيِ الْكُفْرِ مِنَ الَّذِينَ قَالُـــوا آَمَنَّـا  سُــولُ لاَ يحَْ الرَّ

بأَِفْوَاهِهِمْ وَلمَْ تُؤْمِنْ قُلُوبهُُمْ وَمِنَ الَّذِينَ هَادُوا..) (الآية: 41).
          وقد ورد ذلك النهي من قبلُ في ســورة آل عمران، حيث يقول جل 
وا االلهََّ شَيئْاً  مُْ لنَْ يَضُـرُّ جـلاله: (وَلاَ يحَْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُــونَ فيِ الْكُفْرِ إنهَِّ

مْ عَذَابٌ عَظيِمٌ) (الآية: 176). مْ حَظ ا فيِ الآْخَِرَةِ وَلهَُ يُرِيدُ االلهَُّ أَلاَّ يجَْعَلَ لهَُ
ةَ صـلةٍ            وما دمنا قد عدنا إلى آل عمران فَلْنَقِفْ عند آيةٍ منها تنفي أيَّ
بـين االله ودينـه من ناحية وبـين المؤمنين من ناحيـةٍ أخــرى؛ إذا ارتـدوا 
خِذِ  ـها: (لاَ يَتَّ باتخاذهم الكافــرين أوليـاء من دون المؤمنـين، وهذا نَصُّ
ؤْمِنينَِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلكَِ فَلَيْسَ مِنَ  ؤْمِنـُــونَ الْكَافرِِينَ أَوْليَِاءَ مِنْ دُونِ المُْ المُْ

رُكُمُ االلهَُّ نَفْسَهُ..) (الآية: 28). ءٍ إلاَِّ أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً وَيحَُذِّ االلهَِّ فيِ شيَْ
      :           إن أخواتِ هذه الآيـة عديدةٌ، ومــنها قـولـه تعـالى في الـــتوبة

خِذُوا آَبَاءَكُمْ وَإخِْوَانَكُمْ أَوْليَِاءَ إنِِ اسْتحََبُّــوا  َا الَّذِينَ آَمَنُــوا لاَ تَتَّ (يَا أَيهُّ
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ئكَِ هُمُ الظَّالمُِـونَ * قُلْ إنِْ كَانَ  مْ مِنْكُمْ فَأُولَ يماَنِ وَمَنْ يَتَوَلهَُّ الْكُفْرَ عَلىَ الإِْ
آَبَـــاؤُكُمْ وَأَبْنَـــاؤُكُمْ وَإخِْـوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُـكُمْ وَعَشِـيرَتُكُمْ وَأَمْـوَالٌ 
شَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكنُِ تَرْضَوْنهَاَ أَحَبَّ إلَِيْكُمْ  ــارَةٌ تخَْ فْتُمُــوهَا وَتجَِ اقْترََ

ـهُ    ـهُ بأَِمْرِهِ وَاللَّ تيَِ اللَّ بَّصُوا حَتَّــى يَأْ مِنَ االلهَِّ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فيِ سَـبيِلهِِ فَترََ
.( 24لاَ يهَْـدِي الْقَـوْمَ الْفَاسِقِينَ) (الآيتان:  23 ،

          ذلك أنك لا تجد قوماً يؤمنون باالله واليوم الآخر يُوَادُّونَ من حادَّ االله 
ورسوله، ولو كانوا آباءَهم، أو أبناءَهم، أو إخوانهَم، أو عشيرتهَم؛ فضلاً 
عن أن يكونوا أعداءهـم الذين داسـوا كرامتهم، وأوقعوا فيهم المجـازر، 

فُون؟!!. ى يُصرَْ ولم يتركوا موبقةً إلاَِّ واقترفوها في حَقِّهم، قاتلهم االله أَنَّ
          هـذا بعض ما يقـال في حكم الولاء للأعداء، مع أنهم لا يـرقبون 
ً ولا ذمة، وإنْ يثقفوكم يكونوا لكم أعداءً، ويَبسُْطُوا إليكم  في مؤمنٍ إلاَِّ
وا لو تَغْفُلُـون  وا لو تكفرون، بـل وَدُّ أيديَكم وألسـنتكم بالســوء، وَوَدُّ
عن أسلحتكم وأمتعتكم، فيميلـون عليكم ميلـة واحـدة، وقـد بـدت 

ئُكَ مثل خبير. البغضاء من أفواههم، وما تخفي صدورهم أكبر، ولا يُنبَِّ
ة،  ؤ من القرابـات والوشـائج البشـريَّ (ب) وأمـا (الـبراء) فـهـو التـبرُّ
 ، إنِِ اســتحبوا الكفـر على الإيـمان، وكفروا بـما جـاءكم من الحـقِّ
وقاتلوكم في الديـن، وأخـرجوكم مـن ديـاركم، وظاهــروا عـلى 
نا المثل لنا بسـيدنا إبراهيمَ عليه الصــلاةُ  إخراجكم، وقد ضرب ربُّ
َّا تعبدون؛ إلاَّ الذي فطرني  والسلامُ؛ فقد قال لأبيه وقومه: إني بَرَاءٌ ممِ
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اه،  فإنه سـيهدين، ولم يكن اسـتغفاره لأبيه إلا عن موعدةٍ وَعَدَها إيَّ
حـين قـال لـه: ســلامٌ عليك سأستغفر لك ربي، ودعا ربَّه أنِ اغفرْ 
أ مـنه،  الين، فلما تبـين لـه أنـه عـدوٌّ الله تَبـَرَّ لي ولأبي؛ إنه كان من الضَّ

اهٌ مُنيب. اهٌ حليم، وإنه لحليمٌ أوَّ إن إبراهيم لأَوَّ
بعَِ ملـة إبراهيم حنيفـاً، وأن نقتديَ بهداه، فنحن            وقـد دُعِينـا أن نَتَّ
أَوْلى الناس بإبراهيم، وقد جاء في سورة الممتحنة: (قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ 
ـا بُرَءآَءُ مِنْكُـمْ  حَسَـنَـةٌ فيِ إبِْرَاهِــيمَ وَالَّذِيـنَ مَعَــهُ إذِْ قَالُـوا لقَِوْمِهِـمْ إنَِّ
بَغْضَاءُ  وَممَِّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ االلهَِّ كَفَرْنَا بكُِمْ وَبَدَا بَيْننََا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْ
أَبَـدًا حَتَّــى تُؤْمِنـُوا باِاللهَِّ وَحْـدَهُ إلاَِّ قَـوْلَ إبِْرَاهِيمَ لأِبَيِـهِ لأَسَْتَغْفِرَنَّ لَكَ 

ءٍ..) (الآية: 4). وَمَا أَمْلكُِ لَكَ مِنَ االلهَِّ مِنْ شيَْ
          وكذلك فإن سيدنا نوحاً لم يملك لابنه من االله شـيئاً، وحال بينهما 

الموج، فكان من المغـرقين، كما أن امـرأة نـوحٍ وامــرأة لوط لمَّا خانتاهما         
لم يُغنيا عنهما من االله شيئاً، وقيل: ادْخلا النار مع الداخلين، ولم تكن تلك 

منهـما خيـانـة عِرْضٍ، إنـما هـو التعاون الأمنـي مـع قومهـما؛ بدلالتهم        
على نشاط زوجها وضيفانه.

          إن الحديث عن التنسـيق الأمنـي والتعـاون العسـكري في صورته 
صىَ كـثرة؛ فـإنـه؛ فضـــلاً عن المتـاجـرة  القائمة انتهـاكٌ لحرمـاتٍ لا تحُْ
بالثوابت، والإقـرار بشـرعية الاحتلال؛ بـلْ وبحقِّـه في يهوديـة الدولة، 
والتسليم بامتلاكه أربعةَ أخماسِ فلسطين خالصـةً لهم من دون الشـعب 
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الفلسطيني، والأمة الإسلامية، والرضا بأن يظلَّ الخُمُسُ الأخـير أراضيَ 
متنازعاً عليها، وقد جرى تقسـيمها من حيثُ السـيطرة الأمنية إلى ثلاث 
مناطق (أ)، (ب)، (جـ)، فأما الأوُلى فهي المناطق المكتظة بالفلسطينيين، 
وهـذه تتفرد فيهـا السـلطـة بالحكم الذاتي؛ أيْ تتحمل عِبْءَ المواطنين، 
ص الاحتـلال من حقـوقهم  أو الســكان-بتعبـير الصــهاينة-، ويتخلَّ
وخطرهم، والثـانيـة للسيطرة المشـتركة، والثالثة ينفـرد فيهـا الاحتلال 
بالهيمنـة، ولا يمـلك أيٌّ من الأجهـزة الأمنيـة دخولها دون إذنٍ مسـبق، 
وإلاَّ فإنه تحت طائلة الاعتقال أو الاغتيال، وتبلغ مســاحة هـذه المنطـقة 
65%قريبـاً من  من مســاحـة الضــفـة الغـربيـة، وتـكاد تختنـق اليـوم 
بالمستوطنات، هي وشرقيُّ مدينة القدس، مع حقِّ الاحتلال في الوصول 

إلى أيِّ شبرٍ في الضفة بتنسيقٍ مسبق، وبغير تنسيق ... والوصف يطول.
          إنـه - فضـلاً عن ذلك، وغـيره كـثير -، يمثِّل عدواناً على المقاصد 
العـامـة الخمسة للشــريعة الإسلامية؛ وشرائـع االله الغابرة كذلك، فهـو 
عدوان على الدين بالولاء  والبراء الذي هو من صميم العقيدة، وانتهاكُها 
ةٌ لو كانوا يطيعونهم في بعض الأمر، فكيف إذا كانوا يســارعون فيهم،  رِدَّ

فيسارعون بذلك في الكفر؟!، وغير ذلك من صور إهدار الدين كثير.
- وهــو عــدوان عـلـى النفـوس بالمشـاركة في الاغتيـال والاعتقـال 

والتعـذيب، والمطــاردة، والحـــرمـان مـن الأمــن الاجتماعـــي،     
وغير ذلك كثير.
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- وهـو عـدوان على العقـول بمصـادرة الحريات، لاسِيَّما حريةُ الرأي، 
والحريـات الســياسية والثقافيـة، وبالســـعي لتهيئة الناس للقبول 
بالـتطـبـيع مع الاحـتلال؛ عـبر ثقافة الانحلال، والعـيش للمــتعة 
والنعيم، فهم يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام، وحذارِ أن تتنفس 
المنـابر الإعلامية والمسـاجد بغير ما تهـوى الأنفس، أو تلـذُّ الأعـين 
للذين لا يرجون الله وقاراً، وقد كان محظوراً عليَّ الخطابة، فلما خطبت 
م يخطفنــي أولاً، وكان أول  الجمعة ذات مـرة؛ تبارت الأجهـزة؛ أيهُّ
عملٍ قاموا به أن حلقوا لحيتي ورأسي ليُِشْمِتوا بي الناس، ويتقربوا به 

إلى الاحتلال زُلْفى، وأنا عميد كلية الشريعة.
ثْ ولا حرج؛  - وأما العدوان على الأعراض والأنساب والأنْسَال فحدِّ
حـين يكـون تقليـل الخطـر الديمغرافي من أولويـات الصـــهاينـة، 
رات، حتى وصل  ومن أجـلـه كان لابُـدَّ من نشـر الفواحش والمخدَّ
جْسُ إلى مخادنة المحارم، والخيانة الزوجية، والإسـقاط الأخلاقي  الرِّ

والأمني، فضلاً عن اللُّقطاء، وما شابه ذلك.
- ويبقـى العـدوان على المـال، ويكفي أن أشـير إلى ربطنـا بالاقتصـــاد 
الصــهيوني، والحيلولة دون بنــاء اقتصـاد الصــمود، وقــد وصـل 
الحـدُّ إلى التحكم اليومـي في حاجاتنا، ولقمـة عيشـــنا، والكهربـاء، 
وغير ذلك من صور الاحتلال الاقتصادي، والضــرائب، والجمارك، 
والخاوات، وملفات الفساد التي أَهْدَرَتْ مئاتِ ملايين الدولارات..، 

وحسبنا االله ونعم الوكيل.
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الخـلاصـة:
          بعد هذا العرض لجوهر التنسـيق الأمني، والتعاون العســكري، 
وكونهِِ انتهـاكاً لكل المقاصد الشــرعية الكبرى، ومـا فيـه من مناقضـةٍ 
لعقيـدة الـولاء والــبراء كفِاحاً، لا يملك العاقل - فضلاً عن المفتي - 
إلا أن يقـول: إننا لســنا أمـام كبائر الإثـم والفواحش فقـط، ولا أمـام 
بعض الموبقات السـبع التي تجعل أصحابها في الدرك الأسفل من النـار 
اً وعَشِيَّاً، وممن كانت  في الآخرة، وممن يعرضون عليها في بَرْزَخِهِم غُـدُوَّ

عيشتهم ضنكاً في الدنيا.

ةٍ مـع الذين كفـروا            إنما نحن أمـام انقلاب على الأعقاب، وأُخُــوَّ
مـن أهــل الـكتـاب، بـل واغتصــــبوا البـــلاد، وأَذّلُّــوا العبـــاد، 
، والتعـاونَ العسـكريَّ رأسَ الموبقـات،  وهـذا يجعـل التنسيق الأمنـيَّ
وأكبر الكبائر، ومـن يفعـل ذلك يَلْـقَ أَثَـامـاً يُضـــاعفْ لـه العـذاب 
يوم القيامة، ويخَْلُدْ فيهِ مُهاناً، إلاَّ مَنْ تاب وآمـن وعمـل عمـلاً صالحاً، 
ل االله سيئاتهِم حسـناتٍ، وكان االله غفوراً رحيماً، ومن تـاب  فأولئك يُبَدِّ
وعمـل صـالحاً فإنـه يتـوب إلى االله متـابـاً، والواجب علينا أن نَعِظَهم، 
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وأن نقـول لهـم في أنفسـهم قـولاً بليغـاً، وأن نجاهدهم بألسـنتنا حتى 
يعرفهم الناس بسيماهم، ويعلموا أنهم هم العدو، فيحذروهم، من قبل 
أن تُقَلَّبَ وجوههم في النار وهم يقولون: يا لـيـتـنا أطعـنا االلهَ، وأطعـنا 
نا إنا أطعنا ســادتنا وكبراءنا،  الرسـولا، ولن يغني عنهم أن يقولوا: ربَّ
نـا آتهِمِ ضِعْفَينِْ من العـذاب، والْعَنْهم لعناً كبيراً،  فأضلونا السـبيلا، ربَّ
وسيكون الجواب: (لكُِلٍّ ضِعْفٌ وَلَكنِْ لاَ تَعْلَمُونَ) ، (فَذُوقُوا الْعَذَابَ 

.( 39بماَِ كُنتُْمْ تَكْسِبُونَ) (الأعراف من الآيتين:  38 ،

هذا بلاغٌ للناس، وليُِنْذَروا به،
وهو بيانٌ للناس، وهدىً وموعظةٌ للمتقين،

والحمد الله رب العالمين.

واالله تعالى أعلم،
وصلى االله على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه وسلم
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